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كیف نبني الجسور بین انقساماتنا ونحقق السلام في العالم؟

)S.Jیسوعي (-أنطونیو ج. لیدیسما 

رئیس أساقفة كاجایان دي أورو، الفلیبین

، بناء السلام في العالمبناء جسور بین الانقسامات

لقانون خاضعة ھي الیوم ،الفیلیبینفي ھاولدت فیالجزیرة التي ، )Mindanao(مینداناو
ذلك إلى المواجھة الطویلة الأمد في مدینة ماراوي بین مجموعة من ومَرَدُّ .سكريالعلحكم ا

منذ؛من جھة أخرىوالقوات المسلحة الحكومیة،من جھةداعشالمقاتلین المسلمین الداعمة ل
أخذوا ، استولى المتطرفون المسلحون على وسط المدینة، 2017من ھذا العام أیار23یوم

غالبیة سكاننزح. وقد بعیدةالقوات الحكومیة بقاء لإوقاموا بعملیات قنصٍ العدید من الرھائن، 
عن كیلومتر 30التي تبعد ،)Iligan(الى مدینة الیجانشخصاً، 230000ي حوالي أماراوي، 

Cagayan(كاجایان دي أوروـي،ما في ذلك مدینتـأماكن أخرى، بإلى، أو لجأوا ماراوي de

Oro(ن مراويعكیلومترا 120مسافة التي تبعدو.

صر لھا في الأرواح وحتى في الوقت الذي نحاول فیھ تقدیر الخسائر التي لا ح
. ما ھي الأسباب الجذریة وراء اضطرابات ھاطرحیجبھناك أسئلة أبعدوالممتلكات، 

الانقسامات وبناء السلام في بناء جسور بینالمجتمعات الإسلامیة في مینداناو؟ كیف یمكننا 
النطاق بین المسیحیین والمسلمین اسعتحلیل لاستطلاعات للرأي ومینداناو وبقیة البلاد؟ في 

، تمكن الباحثون من تحدید 2010في عام العلماءووالسكان الأصلیین، برعایة مؤتمر الأساقفة
6(بالانجلیزیة الكلمات ال:كالآتيص بسھولةخّ لَ تُ ستة عوامل رئیسیة لبناء السلام في مینداناو، 

)Sتبدأ ب 

ً عني ضِ ی، الذي )Sincerity(الصدق) الأول ھو 1 ذلك من یقومالشفافیة وحسن النیة. منا
في الواقع وقد أظھرنا خلال الصداقات الشخصیة بین المسلمین والمسیحیین والسكان الأصلیین. 

"طرفي النزاع"، یسمى لقادة الدینیین القادمین من مالالعلماء، وھو تجمع وساقفةمؤتـمر الافي 
ا.نالقیم المشتركة التي نتقاسمھا جمیعظھرایُ أنلصداقة والانفتاحھ یمكن لأن

ختلف الثقافات والتقالید المتبادل بین معني الاحترامیو)Sensitivity(لاحساسا)2
المشاركین على فھم وتقدیر على حدى، دینداخل كل و،یة. ویساعد الحوار بین الأدیانالدین

الأساقفة تبادل ، العلماء الحواریةواجتماعات الأساقفةحدى إأفضل. في بطریقةثقافات مختلفة 
الروایات المتشابھة لناتأمّ في اجتماع آخر، ووالقرآن الكریم. المقدسكتابمن الاً سخوالعلماء نُ 
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في والكنائس، كما أبرزت الزیارات المتبادلة للمساجدین.سالمقدّ ینباالكتفي كلاإجلالاً الأكثر 
أحد أنشطة أسبوع مینداناو للسلام، التقدیر المتبادل لأماكن العبادة من جانب المؤمنین 

المسیحیین والمسلمین.

من كلّ یعیش؛حساسبالاترتبط ارتباطا وثیقا وھي )Spirituality(الروحانیة)3
 ً كدیاناتٍ دیاناتھم الخاصّةتعالیم عن مبادئ ومزید الـلاستكشاف المسیحیین والمسلمین تحدیا

، "السلام"، وھو ما یعني ةكلمجذر شیر المسلمون إلى أن الإسلام نفسھ یأتي من . ویُ للسلام
الفاعل عیش اللاعنفیسوع المسیح فيحذو حذویـَ من جانبھم أن والمسیحیین مدعوونالسلام. 

یتین وصالالقریب ھماسلام." محبة الله ومحبةالفاعلي"طوبى لالتي تقول:ةبیطوالتعیش و
بین المسلمین والمسیحیین.مة المشتركة"الكل"ھما و

یعیش السكان الأصلیین والمسلمین ،على الرغم من الاختلافات في الثقافة والدین)4
ھذا بلد واحد. في مینداناو ومن جزر واحدةٍ في ،)Solidarity(تضامنفي معاًوالمسیحیین

وھناك .نفسھاسواق الأالمدارس والیومونركیتشاالمختلطینمینداناوسكان بالإضافة إلى ان
المزید من التفاعلات وحتى الزیجات بین مختلف الطوائف الإثنیة. الوحدة في التنوع ھي 

من المقیمین في مینداناو. والواقع أن الغالبیة العظمىالسكان العادیین لكثیر من یعیشھا اجربة ـت
منذ أمد طویل إلى السلام في تصبوالمسلمین والسكان الأصلیین كانت جتمعات المسیحیین وـم

مناطقھا.

، وقف الأعمال القتالیةإنّ كشرط للسلام الدائم.)Security(الأمن) ھناك حاجة إلى 5
عناصر رئیسیة لیشعرھي السلم والنظام، حفظ، ویُّبسَ تَ ضبط الأسلحة الناریة المنتشرة بِ 

مكافحة الإجرام والاتجار بالمخدرات وما إلى ذلك واحترام حقوق فكذلكان. جتمع بالأمـمـال
كل مواطن.لدى الإنسان كلھا جزء من ضمان الأمن والتحرر من الخوف 

أي التشریع الذي -)Sustainability(الاستدامة ) العامل النھائي لبناء السلام ھو 6
الأساسيمشروع القانونومسودة والآلیات لتحقیق سلام عادل ودائم. یاتیكفل الھیكل
Bangsamoroبانجسامورو Basic Lawإنشاء من خلال التشریع، یمكن ھو مثال عن كیف

بالتاليمخاطبینمینداناو، ذات الغالبیة المسلمة في لمناطق ذاتي في االم تتمتع بالحكحكومة 
في ما یختص بتقریر المصیر.بشأن تدیبرٍ واسع النطاقالإسلامیةجتمعاتـتطلعات الم

وبناء الجسور بین مختلف المجتمعات الإنقساماتشفاءلستة العوامل الھذه ھي فإذن، 
والروحانیة والتضامن والأمن حساسوالاالصدق-مینداناو فيدائم سلام الثقافیة من أجل 

روفّ تُ عندما تتبلور فإنھا ا لتطویرھا، ولكنھا وقتً جراءاتوالاوالاستدامة. وقد تستغرق ھذه القیم 
من إقامة الجدران مجتمع غارق في العنف والإرھاب. إن بناء الجسور بدلاً ـلللتطبیقائل قابلة دَ بَ 

.مینداناو والعالمـمة لعلى تحقیق سلام أكثر شمولیة ودیمویمكن أن یساعد


